
مطـاردة مجرمـي الحـرب.. هـل تفتـح أوروبـا
يين؟ باب الأمل لتحقيق العدالة للسور
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ير: نون بوست ترجمة وتحر

في مكتـب كـبير ومـشرق بالطـابق الأرضي مـن مبـنى حـديث، يطـل علـى شـا صـغير بإحـدى ضـواحي
برلين، يجلس موظفون لم يتجاوزوا الثلاثينيات من العمر أمام شاشات كمبيوتر. يبدو المكان أقرب إلى
يــة. في هــذا المكتــب المنزوي الــذي لا يحمــل أي لافتــة أو شعــار، شركــة ناشئــة أو مكتــب للهندســة المعمار
كــثر مــن عــشر يــا منــذ أ كــبر قواعــد البيانــات عــن ضحايــا الحــرب الأهليــة الــتي تــدمر سور توجــد إحــدى أ
يا سنوات. أصبح “الأرشيف السوري”، وهو منظمة أسسها ناشطون سوريون في المنفى، جزءا محور

من الجهود الرامية إلى تحقيق العدالة في هذا البلد.

يقـول مؤسـس المنظمـة، هـادي الخطيـب، الـذي وصـل إلى بـرلين سـنة : “الهـدف الـرئيسي هـو
الحفاظ على الأدلة لتوثيق جرائم الحرب وتشكيل ذاكرة رقمية للأحداث”. ويضيف: “بدأتُ مهمة
أرشفة البيانات بنفسي حتى لا أفقد بعض المعلومات المهمة. بعد ذلك، التقيت هنا بخبراء من الأمم
المتحدة ومنظمة هيومن رايتس ووتش والمحكمة الجنائية الدولية. حاليا، يوظف هذا الهيكل الذي
يهدف إلى توثيق الجرائم،  شخصًا، وهو يعمل أيضًا على توثيق النزاعات في مناطق أخرى مثل

السودان واليمن وبورما”.

هــذه المهمــة شاقــة للغايــة، حيــث ينبغــي عليهــم جمــع كــل المصــادر وحفظهــا وتحليلهــا  والتحقــق مــن
كثر الحروب توثيقًا في التاريخ، يا من أ صحتها، وإجراء بعض الأبحاث إن لزم الأمر. تعدّ الحرب في سور
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كثر الحروب التي تتعرض لمحاولات التضليل. ولكنها أيضًا من أ

كثر من مليون ونصف مليون يؤكد هادي الخطيب أنه خلال عشر سنوات، تمت أرشفة وتخزين أ
فيــديو، مــن  مصــدر مختلــف، علــى خــوادم المنظمــة. تملــك المنظمــة في أقبيتهــا كنزا ثمينــا عــن
يــة، حيــث تــم توثيــق وتحليــل عــشرة آلاف مقطــع فيــديو تظهــر جرائــم النظــام الســوري الحــرب السور
والفصائــل المعارضــة. ويقــول الخطيــب في هــذا الســياق: “بالنســبة لي هــي مســألة تتعلــق بتحقيــق

كد من أن مثل هؤلاء المجرمين لن يفلتوا من العقاب”. العدالة، وعلينا أن نتأ

إبادة جماعية
يمـرّ الأمـل في تحقيـق العدالـة حاليـا عـبر الـدول الأوروبيـة. يـوم الثلاثـاء  تشريـن الأول/ نـوفمبر، تـم
الحكـم لأول مـرة علـى عنصر جهـادي بتهمـة “الإبـادة الجماعيـة”. وجـدت المحكمـة الإقليميـة العليـا في
مدينـة فرانكفـورت أن العـراقي طـه الجميلـي،  سـنة، “مذنـب بارتكـاب جريمـة إبـادة جماعيـة، وهـي

جريمة ضد الإنسانية نتج عنها الموت وجرائم حرب والمساعدة والتحريض على جرائم الحرب”.

كــان طــه متورطــا في قتــل طفلــة إيزيديــة تبلــغ مــن العمــر  ســنوات بعــد أن “اشتراهــا” مــع والــدتها.
لمحاكمة الجميلي، وهو عراقي تم اعتقاله في اليونان سنة ، استخدمت ألمانيا ما يسمى بإجراء
الولايـة القضائيـة العالميـة”، والـذي يسـمح بمحاكمـة مرتكـبي مثـل هـذه الجرائـم عنـد اقترافهـا خـا“
يا خلال الحرب أن يتعلقوا بأمل تحقيق ألمانيا. تتيح هذه الآلية لضحايا الجرائم التي ارتكبت في سور



العدالة يومًا ما ومعاقبة جلاديهم.

ية لملاحقة نظام تعدّ الهجمات الكيماوية ضد المدنيين القضية الأبرز التي تتشبث بها المعارضة السور
بشار الأسد قضائيا على الصعيد الدولي. قدمت منظمات حقوقية سورية سنة  شكاوى في
ثلاثة دول، هي ألمانيا والسويد وفرنسا. في هذا الشأن، يقول مؤسس الأرشيف السوري: “لقد تعاونا
على القيام بالتحقيقات في ألمانيا”. لا تزال هجمات  على الغوطة جنوب دمشق، و على

خان شيخون قرب إدلب، قيد التحقيق.

يـة التعـبير، ومقـره في بـاريس، ويقـول مـدير المركـز مـازن يقـود هـذه الجهـود المركـز السـوري للإعلام وحر
درويش: “لقد عملنا على هذا الملف لمدة أربع سنوات. تمكنا من تحديد  دليلا بالصور ومقاطع

الفيديو والشهادات، وقد حددنا القيادات المسؤولة عن هذه الجرائم”.

في فرنسا، لا يوجد ما يسمى بالحكم الغيابي، ووجود المشتبه به أو الضحية على الأراضي الفرنسية
شرط ضروري لبدء المحاكمة. يوضح الناشط السوري قائلا: “وجدنا ضحية فرنسية، عائلة سورية من
دوما تحمل الجنسية الفرنسية، تعرضت لهجوم كيميائي سنة . في الوقت الحالي، تعد القضية

ية وقد عُقدت الجلسات الأولى”. سار

على هذا النحو، يمكن تقديم منفذي الهجمات إلى العدالة. يتابع درويش: “طبعا لا نتوقع منهم أن
يرســلوا بشــار أو شقيقــه مــاهر الأســد [قائــد الفرقــة الرابعــة المدرعــة في الجيــش الســوري المشتبــه في
مســؤوليته عــن هجمــات غــاز الســارين في الغوطــة ســنة ]، وراء القضبــان، لكننــا نأمــل بصــدور
حكم يدين النظام. من الضروري دحض الرواية الرسمية التي لا تزال حتى اليوم تنكر هذه الهجمات

وترمي المسؤولية على عاتق وكالة المخابرات المركزية الأمريكية أو الموساد أو منظمة الخوذ البيضاء”.





فروع الموت
عــاد الأمــل في تحقيــق العدالــة وإنهــاء مرحلــة إفلات المجــرمين مــن العقــاب مــن خلال المحاكمــة الــتي
عُقـدت في الأشهـر الأخـيرة في كـوبلنتس، وهـي بلـدة صـغيرة تقـع غـرب ألمانيـا، ضـد العقيـد أنـور رسلان
ــا ضــد شخصــيات تابعــة للنظــام ــاد الغريــب. تُعتــبر هــذه أول محاكمــة علنيــة في أوروب ومساعــده إي
السوري، وقد وُجهت أصابع الاتهام إلى رسلان، ضابط المخابرات والرئيس السابق للف  لأمن
 كــثر مــن أربعــة آلاف معتقــل، بينهــم الدولــة بين ســنتي  و، بــالإشراف علــى تعذيــب أ

على الأقل لقوا حتفهم بسبب التعذيب وسوء المعاملة.

انشـق الضابـط السـوري رفيـع المسـتوى في شهـر أيلـول/ سـبتمبر سـنة  ثـمّ فـر إلى بـرلين. كشـف
ضحايـا سـابقون عـن التجـاوزات الـتي قـام بهـا رسلان، وتـم فتـح تحقيـق فـرنسي ألمـاني مشـترك ضـده،
قبل أن يتم اعتقاله سنة . تقدّم سبعة عشر مدعيا، من بينهم اثنا عشر ضحية مروا بسجون
الف  من أجل الإدلاء بشهاداتهم. وقد طالب مكتب المدعي العام الاتحادي في ألمانيا بتسليط

عقوبة السجن مدى الحياة على رسلان.

مــن المتوقــع أن يصــدر الحكــم بتــاريخ  كــانون الثــاني/ ينــاير ، وقــد اعتــبر المحــامي والناشــط
السـوري في مجـال حقـوق الإنسـان، أنـور البـني، أنهـا “محاكمـة مـن أجـل التـاريخ”. رفـع البـني القضيـة
على رسلان بعد أن التقى صدفة مع جلاده السابق في سوبر ماركت بالعاصمة الألمانية. يضيف البني
ية، وذُكر اسم عائلة الأسد خمس أن “النيابة تطرقت إلى جرائم ضد الإنسانية ارتكبتها الدولة السور

مرات ولم يعد بإمكانهم الهروب من العدالة”.

وُلد المحامي أنور البني في حضن عائلة شيوعية في حماة، التي كانت مسرحا لمذابح ارتكبها نظام الأسد
الأب ضد الإخوان المسلمين سنة ، وأسفرت عن مقتل حوالي  ألف سوري. عُرف البني في
يا بدفاعه عن السجناء السياسيين، وقد هرب منها عبر بيروت صيف  بعد مضايقات من سور
النظـام، ثـم لجـأ إلى بـرلين. بـدأ علـى الفـور في إعـداد ملفـات تتطـرق إلى مـا يسـميه “فـروع المـوت”، أي

. وقدم ملف الشكوى إلى المحكمة سنة ،و و و  أقسام الأجهزة الأمنية

يقول البني “تلقيت مئات الرسائل على مواقع التواصل الاجتماعي، وقد شجعت الشهادات الأولى
الضحايا الآخرين الذين كانوا يخشون الإفصاح عما تعرضوا له”.



الولاية القضائية العالمية
يقــول أمجــد أيــوب ( ســنة) “كنــت مســتعدا للصــفح، لكنــني قــررت ســنة  اتخــاذ إجــراء ضــد
يــة هــذا الشــاب الأنيــق ذو اللحيــة الســوداء الضابــط رسلان”. ســنة ، اتهمــت الســلطات السور
الطويلة المشذبة بتهريب المخدرات إلى لبنان. لكن أيوب يقول إنه كان في تلك الفترة يساعد المنظمات

الإنسانية التي تزود المستشفيات الميدانية السرية بالأدوية والمعدات.

طُلب أمجد من أجل أداء الخدمة العسكرية، لكنه غادر دمشق سنة  ووصل إلى تركيا، ثم إلى
اليونـان بالقـارب، واجتـاز مقـدونيا وصربيـا ووصـل إلى ألمانيـا بالقطـار. التقـى هنـاك بالمحـامي أنـور البـني

الذي قدم له يد المساعدة.

كملها هنا”، ويضيف: يا بأ يقول البني وهو يبتسم متحدثا عن شا سونينالي في برلين: “تجد سور
“حوالي ألف مجرم حرب سوري فروا كلاجئين ويختبئون في دول أوروبا”.

يتعلـق ثلثـا التحقيقـات المفتوحـة في القـارة الأوروبيـة بمسـؤولين مـرتبطين بالنظـام، أمـا بقيـة المتهمين،
كراد، أي أنه لم ينج من الملاحقة أي طرف من فهم جهاديون من تنظيم الدولة ومتمردون ومقاتلون أ
يا. ويقول البني “إن تحقيق العدالة هو كل ما نريده بغض النظر عن العرق أو أطراف النزاع في سور



الدين أو الانتماء السياسي للمتهمين”.

يسير مازن درويش رئيس المركز السوري للإعلام وحرية التعبير على نفس الخطى في باريس، ويقول:
“يجب معاقبة كل مرتكبي الجرائم بلا استثناء”. تتعلق إحدى القضايا التي رفعها المركز أمام العدالة
الفرنسية بالمدعو مجدي نعمة، المتحدث السابق باسم تنظيم جيش الإسلام السلفي، المتهم بارتكاب

جرائم حرب والمشاركة في إعدامات خا إطار القانون وممارسة التعذيب.

يـة في إسـطنبول، وصـل نعمـة إلى مرسـيليا في نهايـة بعـد أن أصـبح “محللا سياسـيا” في مؤسـسة فكر
كـس أون بروفـانس”. لكـن نشطـاء  بتـأشيرة ضمـن برنـامج إيراسـموس ودعـوة مـن جامعـة “أ

سوريين كشفوا هويته بسرعة طالبوا باعتقاله، ومازال إلى الآن رهن الحبس الاحتياطي.

يا منذ اندلاع تشهد الدول الأوروبية بشكل مستمر إجراءات جديدة لملاحقة مرتكبي الجرائم في سور
الحرب سنة ، بفضل جهود عدد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان. في فرنسا على
يـة التعـبير بانتظـام إلى التعـاون مـع وحـدات التحقيـق سبيـل المثـال،  يُـدعى المركـز السـوري للإعلام وحر

المختصة.

ية حاليا، أربعة منها في كثر من  تحقيقا في جميع أنحاء أوروبا، وهناك  محاكمة جار تم فتح أ
فرنسا، وثلاثة في ألمانيا، وواحدة في هولندا وأخرى في النمسا واثنتان في السويد. ويقول مازن درويش

إن “السويد هي الأكثر انفتاحا على الورق، حيث تسمح للمدعي العام بفتح تحقيقات غيابية”.

ينا ديفغون، المدعية السويدية المسؤولة عن الجرائم ضد الإنسانية أنه “منذ تعديل القانون وتؤكد ر
سنة ، لم يعد من الضروري أن يكون المشتبه به موجودا على الأراضي السويدية”.



بين ســنتي  و، تــم رفــع ثلاث دعــاوى في ســتوكهولم ضــد ســوريين متهمين بــالتعذيب أو
ــادة ضــد ــا، وجرائــم الإب ي ســوء المعاملــة، كمــا تــم إنشــاء لجــان خاصــة بشــأن جرائــم الحــرب في سور

يا والعراق”. ية بشأن سور الأيزيديين، وقال قاض سويدي إن “هناك خمسة تحقيقات جار

يتم اتخاذ خطوات جماعية في هذا الاتجاه، ويؤكد البني أن ذلك ” قد يشجع الدول الأخرى على
تغيير قوانينها واعتماد الولاية القضائية العالمية”.

وأصدرت الغرفة الجزائية التابعة لمحكمة النقض في باريس بياناً في  تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي
كدت فيه أنها غير مخوّلة بالنظر في جرائم ارتكبها عناصر أجهزة النظام السوري، مبررة قرارها بأن أ
يا لم تصدّق على نظام روما الذي أنشأ المحكمة الجنائية الدولية، وأن التهم غير معاقب عليها في سور

القانون السوري، وبالتالي فإن العدالة الفرنسية غير مخولة بالنظر في هذه الجرائم.

واعتبر محامون ونشطاء سوريون الحكم الصادر عن محكمة النقض مثيرا للسخرية، وقال أنور البني
في هــذا الســياق: “العدالــة تصــب في مصــلحة جميــع الــدول الأوروبيــة، ونجــاح الأســد في الإفلات مــن
العدالة، يعدّ تبرئة لجميع الحكام الديكتاتوريين في العالم. إن عدم مقاضاة الجناة يبث مشاعر اليأس
والإحبــاط في نفــوس الضحايــا، ويــدفعهم للانتقــام بأيــديهم. بشكــل عــام، لا يمكــن بنــاء حضــارة علــى

الظلم والخوف”.

ــار المســؤولين في الجيــش والشرطــة بفضــل تنســيق الجهــود بين عــدة دول، رُفعــت دعــاوى ضــد كب
يــة في ألمانيــا وفرنســا وبلجيكــا والسويــد خلال الأشهــر الأخــيرة. يتصــدر رئيــس جهــاز والمخــابرات السور
ية، علي مملوك، قائمة المطلوبين للعدالة، لكن الكثير من العراقيل مازالت موجودة المخابرات السور



في أوروبا.

يُســتخدم الاشتبــاه في ارتكــاب جرائــم ضــد الإنسانيــة مــبررا لرفــض طلبــات اللجــوء، لكــن لا يتــم اتخــاذ
الإجراءات الضرورية ضد المشتبه بهم. وقد عززت عودة شقيق الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد،
يا بعد غياب دام سنوات طويلة، هذا الانطباع في نفس أنور البني. وقد عاد رفعت الأسد، إلى سور

يا من منفاه في باريس دون أي مشاكل. رفعت الأسد ( سنة) إلى سور

يُلقــب رفعــت الأســد بـــ”جزار حمــاة” نظــرا لــدوره المحــوري في قمــع انتفاضــة الإخــوان المســلمين ضــدّ
ــول/ ــاريس في  أيل ــدمر. أصــدرت محكمــة الاســتئناف بب الحكومــة ســنة ، ومذبحــة ســجن ت
ســبتمبر حكمــا يقــضي بســجن رفعــت الأســد لمــدة أربــع ســنوات جــراء تــورطه في قضايــا غســيل أمــوال
وتهرب ضريبي. جمع “جزار حماة” خلاله إقامته في فرنسا ثروة تتجاوز  مليون يورو عن طريق

الاحتيال.



أمهات مكلومات
ية مريم ( سنة)، التي تعيش في شقة صغيرة بضواحي يسبب الانتظار الكثير من الألم للاجئة السور
برلين. تزين صورة ابنها هيام -الذي كان في الرابعة والعشرين من عمره عندما اختفى عن الأنظار في

تشرين الثاني/ نوفمبر  بعد اعتقاله داخل الجامعة – جدار غرفة جلوسها.

يــم: “تــم اقتيــاده إلى الفــ . بحثــت عنــه لمــدة ثلاثــة أشهــر إلى حين إطلاق سراح أحــد تقــول مر
أصدقائه الذي كان محتجزا معه وأخبرني بوفاته بعد خمسة أيام من الاعتقال. ولم تعلن السلطات

عن وفاته إلا بعد مرور ما يقارب سنة ونصف”.

وأضافت: “لم أر جثة ابني، ولم أحصل على أغراضه الشخصية”. بسبب عدم حصولها على الجثة، لم
كــدة مــن وفــاة ابنهــا، غــير أنهــا ســنة ، أثنــاء إقامتهــا في لبنــان، شاهــدت صــور يــم متأ تكــن مر
“قيصر”، وهو مصور عسكري سوري منشق، نجح في تسريب صور تكشف عن ممارسات التعذيب

والجرائم في سجون النظام السوري التي أودت بحياة كثيرين.

عندما كانت تتصفح صور قيصر، انتبهت إلى وجود صورة ابنها من بين الضحايا. تقول مريم: “لطالما
رغبت في الحصول على دليل ملموس، كان ابني يحمل رقم /. منذ ذلك الحين، أدركت أن
من واجبي الكشف عن هذه الممارسات حتى تتحقق العدالة”. أسست مريم مع العديد من النساء
يــر قيصر. إلى حــد الآن، تمكنــت  عائلــة مــن جمعيــة خاصــة بأمهــات الضحايــا الذيــن وثقهــم تقر

التعرف على أقاربها من خلال هذه الصور.

مـن مكتبـه في بـرلين، يعـبرّ هـادي الخطيـب عـن أسـفه بسـبب تقلـص الـدعم لأنشطـة المجتمـع المـدني
وشـح التمويـل الـذي تحصـل عليـه منظمتـه. يقـول الخطيـب: “تشهـد العلاقـات مـع النظـام السـوري
تحـوّلا كـبيرا. كـان يمكـن لأوروبـا أن تلعـب دورا مهمـا في تحقيـق العدالـة، لكـن علـى عكـس التوقعـات،
يــا، فيمــا يُجــري البعــض الآخــر مفاوضــات مــع الأســد. اختــارت بعــض الــدول إعــادة اللاجئين إلى سور
بشكل عام، كلما تقدمت الدول الأوروبية باتجاه تطبيع علاقاتها مع النظام السوري، كلما تضاءل

يز المساءلة”. أمل تحقيق العدالة وتعز

المصدر: لوبوان
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